
مطأغحةثجطسكل،

قبلعليهبصرهسقظالذيالوجهأدطالشارغيجتازوهوإليهخيل

واجمأ،وقفالزصيفعلىصارلىاد.عنهغريبأليسلحظات

صاحبةيتذكرلعفهذاكرتهبخزينويستنجدذهنهيستفرأنمحاولأ

يعبروبدأالزصمفمنهبطوفجأة.الهرمالشاحبالوجهذلك

ووسطالجسرصوبالزاكضةالسئاراتزحمةبينجديدمن(لشارع

منمرقالفسانسليطسائقوسبابمنبهاتهاوزعيقمحزكاتهااًزيز

الفارهة.ستارتهأمام

بعباءةوالمتلفعةقليلأالمنحنيةالقامةصاحبةيلاحقبصرهكان

يميهـنأتنحرفرآهاحتىالخطىأسرععهتغيبأنوخشيةسوداء.

تثيرفابحركةيأتيأنذهنهفيخطر!العاقولتة".زقاقفيوتنزلق

فناجينحرك.الحدسيخطىلمأنهمنليتأكدإليهفتلتفتانتباهها

فيضاعرنينآالحركةفأحدئتاليسرىكفهفيالتيالفارغةالقهوة

بدتمرهقةواهنةبخطىال!يرواصلتعنها.يفصلهالذيالفراغ

وهوقلبهأضطربكتفيها.علىالدنياأعباءكلتحملوكأتهامعها

تنفذالماضيرائحةهيهلويستوقفها.بهايلحقأنمحاولآيلهث

نهايةإلىيمضيلأنغريبغامضإحساسويدفعهالآنأنفهإلى

:بارتباكهاتفأحنجرتهإلىصوتهصعدكيفيدريولاالمثموط؟

؟!-ربيعة

مالكتهاورائها،منالقادمالصوتاستفرهاكائمالحظةتوففت

وارتفعالآخرهوأسرع.أسرعبخطواتالشرواصلتاًنلبثت

جديد؟منصوته

!هانبرأنا!؟رببعة-

وقد،ذابلببصرتتأملهوراحتالوراءإلىوالتقتتوقفت

تستلأنتحاولوهيوالدهشةالخوفعلاماثوجههاعلىارتسمت

سمعتهمنهاقريبأصاروعتدما.المرهقةذاكرتهازوايامنصورته

يقولى؟

برهادط.أنا..تخافيلاس

قبالتهالآنصارتوقدء،الشيبعضإليهأطمأنتوكأتهاتذت

إليهاويعيذخوفهاعنهاليبذدعريضةابتسامةوجههعلىنشرتمامآ.

حالةمننفسهانتزعئتمبرهةصامتينولبثا.الهاربهدوئهابعض

:السكون

وجهي؟تذكرلتهل-

الهمس:منيقرببمارذت

تذكرته.-

حالك؟-كيف

001-ابلآدا

فييملماا

خلوص!ناطق

صوتها:تهذنط
مظلم.طريقفيالمهجورةالعمياءالقطةمثل.ترى-كما

الفناجين:أحدفييدءفيالتي)الذلة،منالقهوةصمث

اشربي.خذي-

وتناولتمرتجفةيدأمذتأنمالثتلكتهاالشيعبعضترذدت

إلىوانتبه،بحذرالقهوةترتشفطراها.يابسينبأصبعينللقهوةفنجان

منالفارغطالفنجانيسترجعوهوقالبعد.تمامأيغادرهالمخوفهاأن

يدها:

ربيعة؟يايخيفكالذيما-

باستمرارالييتراءىمازالإئه.السكينشبح-

زاويةفيالأيائمتلكأصبحتلقدالطواًل؟ال!نواتهذهكلأتعد-

.الآنالنسيان

ئحركماعنقيلحرعليئأحدهمتقروقعلوذلك؟تظن-هل

.الموتعلىمشرفةنعجةعنق

فردتهإليها،بهيدهومذجديد،منالفناجينأحدفيالقهوةصت

:معتذرة

.أبوكيرحم..يكفي-

معدةعلىالأؤلالفنجانفيماشربتإتهالهدتقولأنتشاولم

الذلة:إلىالقهوةأعادأنبعدقال.خاوية

؟الآنتعيشينأين-

أختي.مع-

.كثيراتأخواتلككانت؟منهنأخت-أئة

نكأماسمعتوكأئهاشحوبأوجههاوازدادقليلأشفتاهالرتعشت

مضض:علىقالت،الأعما!تىفيغائرأقديمأجرحأ

.سعيدة-

صاحبةصورةذاكرتهمنيستخلصأنيحاولقليلأعينيهأغمض

:قالأنومالبثالآنسمعهطرقالذيالاسم

بالشحم.المكتنزالجسدصاحبةتذكرتها.تذكرتها...-أوه.

كذلك؟أليس

بعيخها.هي..-أجلى

.جيدةحالىفيالآنأتهالابذ-

صاحبةأصبحتوجهها.فيادلهوفتحها،تعملكيفعرفتلقد-

.الآنعقارات

حنجرتها؟فيالضوثوحثرجبعمقزفرت

مثقوب.بوعاءالدنيامنخرجتالتيالخائيةأنامثليليست-



بينيمزجوهوقالوفجأةبينهما،عميقصستلحظاثامتذت

:والهزلالجذ

معي؟تأتينألا-

:محايدةبلهجةرذت

أين؟إلى-

بالزهو:مطوءأقال

محترمة.شقةفيالآنأجميشإثني..بيتيإلى-

الدعوةهذهمثلعلىاعتادتفقد؟بالممانعةيشيمامنهايبدرلم

قبلكانذلكلكن؟برهانمعالأمرفكيف،تعرفهملارجالمن

أفا.الامتاععلىوقدرةنضارةمنبقيةتحملكانتحينسنوات

نفمارتهاامتصقأنبعدالاسمئزازبعينيإلأإليهاينظرأحدفلاالآن

منبرهانيريدهالذيما.متحزكحطاممنكومإلىوأحالهاالزمن

عادتسواءيسألىولنأحدعليهايقلقلن.ليكق؟الآندعوتهوراء

منقدميهاتنتزعوهيقالتتعد.لمأمسعيدةبيتفيزاويتهاللى

:المكانذلك

-هيا.

تتمئع،أنيتوقعكانفقد؟والحيرةبالذهشةمأخوذأأمامهاسار

واحدةخطوةعنهاتفصلهراءهولاناتسيرإتها.مابعذرتتعدبلنوأ

الرمن.حسابفيسنواتتعادلخطوةلكتها

تسترذأثهاالفينالأجرةنسيارةمقعدعلىجوارهإلىوهيشعرت

مثللئنأمقعدأعجيزتهاتلامسولمسنواتمزتلقدآدميتها.بعضق

تعبرالسيارةبدأتحينساهمأالثافذةزجاجةعبرينظركانهذا.

لهاالمجاورةالنافذةعبرتنظرالأخرىهيوكانتالجسر،بهما

التحظةتلكمشدودآكانبصرهاولعل.المجهولفيتتبقروكاتها

تدريولا.الشفيفةالمساءاًؤلعتمةتحتالمتدفقالذاكنالماءإلى

تحذبققةعلىالسيارةبهاتتوففأنفيالرغبةساورتهااسماذا

وتلقيالحديديالئياجتتسققثتمالنهرعلىوتطلفتغادرهاالجسر

الماضيوائحةالماءهذاعنهاسيزيلهلالماء.عمقفيبنفسها

الكالحة؟السنينوصدأ

هيومازالتيمينأواستدارتالجسراجتازتقدالسيارةكانت

احتكاكصوتإلىانتبهتأنومالنثت.المشؤشةأفكارهاوسط

لها:وهمسونزلالبابفتح.الشارعبأسفلتالسيارةعجلات

تفضلي!-

علىجاننهإلىنفسهاووجدتواستحياء.ارتباكعلىهبطت

بهتتبينأنتستطعلملكتهاالأعلىإلىكليلآبصرأرفعت.الزصيف

أتهاغير،الخريفسماءتحتبكبرياءالواقفةالبيضاءالعمارةنهاية

فوقبعضهاالمتدئتةالشرفاتتضيءالتيالأنواربمرأىانبهرت

هوها.منهاقتربتأنلهايسبقلبموجديدغريبعالمإته.بعض

النسوةونظراتالأطفالتحئاتمتلقياالذاخلللىيقودهابرهان

استفرهالعمر،ولومثلهذافيوهوالظنبهأحدي!سيءلن.الصتسائلة

يلجمهءمافسيجدمتطفلسؤال

قليلأ.وانتظرزز،علىبرهانضغطالمصعد.بابعندوقفا

فمهاعلىيدهاووضعتأجفلت.آليةبصورةينفتحببابفوجنت

فيززعلىضغط.غامضةسحريةقؤةأوتيبرهانأنتظنوكادت

ارتعشتبهدوءممنسابأالبابفانغلقالمصعا.داخلفيالأزرارلوحة

فقابلها.باستغراببرهانإلىتنظروصارتبالذهشةمأخوذةجفونها

نأومالبث،الدمارةطبقاتيطويالمصعدأخذوقدعريضةبابتسامة

برهانرأتوحيرتها.دهشتهاوسطجديدمنبابهوانفتحتوقف

سري.بحذلاليهمشدودةكأتهاالاخرىهيفغادرتهالمكانيغادر

بها.الامساكيحاولجنمنتهربكأتهاالوراءللىتتلفتوكانت

الشقةبابعندتوقفحتىالشيءبعضضتئقممزفيقليلأسارا

أدارهمفتاحأواخرججيبهللىيدهومذالأرضعلىالقهوةدئةفوضع

يرتزلم.داكنةغبمةصظربةتحتساكنممزعننفتحفا-لباافي

فجأةنفسهاوجدتفقد؟الاضاءةززوتحزكالطلمةفيتمتذمضيفها

حتىبهدوءوراءهسارت.الحليببلونبنورمضاءممزمدخلفي

ال!قفمنالمتدئيةالثرياتأضواءأخذتوقدالفمالةفيبهاصار

الأراثك:إحدىإلىمشيرألهاقال.تتوقج

تففحليا-

وساورها.الفينةالأريكةعلىبعجيزتهاتهبطأنقبللحظةترذدت

نأبعدالجراًةمنووجدتحلم؟فيهيهل.بالرهبةشعور

تساله:جعلهامااًنفاسهااسترذت

حقأ؟بيتكهوهذا-هل

اللمطبخ:صوبالفارغةوالفناجينالقهوةبدتةيتجهوهوقال

وبينها.بينيفرقولا،ابنتيشقة-إتها

فيهاتفصيلكلتتفخصوكاأنهاالضالةأرجاءفيببصرهاجالت

بجسدهوألقىقصيرغياببعدعاد.المفاجأةبدهشةالمأخوذتفخصق

فمها:فىيتعثربصوتقالتمنها.قريبةاريكةعلى

لابنتك؟إتهاقلت-هل

لابنتي.إتهانعم-

حقأ!ابنةلديكفإنإذن-

.الجنوبفىيعملإته.الانعئيبعيدلكتهاًيضأ.ولدولدقي-

يبدو.ماعلىالأ:ضىهيغائبةإئثهاوابفتك؟-

فيإجازةفيوزوجهاهي.مؤقتغيابولكئهفعلأغائبة-إثقا

.الانالشمالى

:يقولوهو"صافيةبرثةضحك

بينموزعقلبيلكن،الوسطفيهناجسديأنترين-وهكذا

الدنيا.حال!هيهذه.والجنوبالشمال

:قالأنلبثوماقليلأأطرق

يعدبكسألتقيأتنييظنكانمنوللأ!ربيعةياالذنياأضيقما-

ييننا؟لقاءآخرعلىمزكمتذكرينهل؟الطويلالرمنهذا
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نفسي.حتىنسيت-لقد

قديمتاريخ.ربيعةياعورإتهعامأ.ثلاثينمنأكثراًذكر.أنا-

منفيهانفسيأنتزعتالتيالبدايةكانتفقد.إليئبالنسبةعظيملكثه

المستنقع.ذلك

كم.يقولمقاشيئأتفقهلاوكأئهاوجههفيتحملبطأثهاإلىانتب

الأعلى:إلىرأسهورفعجلستهفياعتدلوقدقال!برهانياتغيرت

فجأة؟عنكمفيهغبتالذياليومذلكتذكرينهل-

ذلكفيأصابكمكروهأأنبلغناإذطويلأبكيناكلتهد.-أذكره

العسير.الزمن

لكتني،لإحداكنأمرألأقضيخوجت.حياتيفيمجيديوم-إته

أفهمأكنلم.بالغضبالملتهبالشارعوسطنفسيوجدتفجأة

بالعفن.الموبوءوالزقاقالمعتمالبيتذلكحدودخارجآنذاكشيئأ

فيعامأقضيت.آدمئتيإليئوأعادالوخلمنانتزعنياليومذلكلكن

قدالكرامةطريبطوجدتالحزتةحياةإلىخرجتوحينال!جن

وحين.ستواتقبلزوجتيوماتتوأنجبتتزؤجت.أمامي-انفتح

يومكلأماردطأناوهاوفناجينهاالقهوةدثةاستهوتنيالعمربيتقذم

.لذيذةولكثهامتعبةتجوالرحلة

خرافئة:حكايةإلىتصغيكانتوكأتهاقالت

الماضي؟وذلك-

.آثارهمنوالتخئصنسيانهعلىالقدرةادلهمنحني-

وأسدلتالبعيد،الياضيذلكرائحةأنفهاملأتوقدضحكت

وقالت:بهاالمحيطالألفةلجؤمستجيبةكتفيهاعلىعباعتها

أحيانأ؟الأثامتلكتسترجعألا-

عجل:علىرد

آثارهمنتخفصثولعينقبيحزمنكدكرياتولكنأسترجحعهاس

قليل!قبللكقلثكما

تذكر.ذكرياتشريطذهنهفيوأنثالالوراء،إلىبظهرهرجع

البيترجلفهوفيها؟الذأئمالعريىهوكانالتيالزفةطقودس

بالتناوبمنهنوأحدةإلىيرفساًنعليهكانالكسادأيامفيالوحيد.

التيبأجسادهنالآنيتخيلهن.والبذأءةالمرحطقوسسوسطيومكل

المزؤقةبوجوههنبالزغاريد،تصدحالتيوبحناجرهنطربأتتمايل

الفاضحة.وثيابهن

صمته:منتنتزعهوهيقالت

سرحت؟أين-

:الآناًلضحكفيهتثيرالتيالذكرياتتلكمننفسهمنتزعأرد

أصارحك.تلكالمزثفةالزفةطقوسطتذكرت.الماضي*لكإلى-

كثيرأ.معكأرتاحكنتأئنيأنفواقأن!نوأتخذهبعدربي!ثيا

:أجوفبزهومملوءةقالت

.الإمتاععلىقدرةوأكثرهنأجلسنكنتلأتنيذلك-

استرخىوقدتمامأعباءتهامنرتفتخر،الماضيحديثشخعها
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وسارلتنهضتوفجأةوألترذد.اثالارتباحالةوغادرتهاجسدها

مبهورةووقفتدخلت.أليفمكانفيتسيروكأنهاالمطبخصوب

فيتشلنسكأتهاوفتحتهماعينيهطأغيضمنط.اللآمعةالقاشانيبجدرأن

بالذهشةمأخوذأجوارهاإلىيقفكاسان.تا!ةيقظةحالةفيأئبسا

فخذوتلتقطيده!اوتمذخوانعلىإناءإلئتتجهرآهامعأ.والحيرة

الفحمطعمئتذؤقلموكأتبساشديدبنهمبالتهامهوتبدأمحقرأدجاجة

سحيتط.زمنمنذ

الحائلثوبهاكغبطرففمهاتمسحوهىالمطبخإلىعادت

كان.كريمطاحجرآتلصمروكأتهاشيءكلتلمسوكانتالقون،

الذئيالحرمانمكتومعنتنفريدع!اأيمأيمنعهايدريلايلاحقها:

:ملهوفةقالتنفسها؟فيتكذس!

ابنتك؟نومغرفةاًين-

الاستنكار:منبشيءعمألها

لماذا؟-

أراها.أناًريد-

مبهورةفوقفمطالثوروأضاءالبابمصحوأدارالغرفةإلىقادها

المزدوجال!ريربينبصرهانفلتمسحور.مكانفيتقفكأتها

تغطيتكادالتيالملابسوخزانة،نظيفأبيضسبشرشفالمغطى

المسدلة.الئافذةوستائر،الزينةومرآةخلفها،الذيالجداركامل

المكان.تستطلعكأتهاحولهاوتدفتتالزينةمرآةصوبسارت

إلىمتكئأيقفكان.المرآةأمامصغيرمقعدعلىجلستأنومالبثت

بدتادتيالمرأةهذهتفعلهماقلتيببصمرمتابعآالغرفةبابإطار

عنهونزعترأسهاإلىيدهامذت.جنونبسقأصيبتوكأتها

حناءبقايايحما!الذيالأثحمعثاًلأشيبشعرهافباد!السوداءاًلعصابة

حيرتهوسطشعرهاتمشطوصارتقريبآمشطأالتقطت.قديمة

نأمنيمنعهاأن:متضادانشمعورانيتنازعهكان.بالورطةهـاحساسه

لاتشا?يماتثمعلىيدعهاأنأوالخاضة،ابنتهمقتنياتتستخدم

علىوتمررهال!ثمفاهأحمرأصمبعإلىيدحاتمذرآهانفسها.يكسر

منيغليبدأبعفالجطر.صدرهاعلىتسكبثئمالمتيثستينشفتيها

.المكانفيصدأآثارخلفتأتهاإليهوخيلنهضتلكتهاالذاخل

عليه.وتستلقيال!رقيإلىتتجهرآهااًنهغيربذلكاكتفتأثهاظن

تتركلالكيالمكانذلكمنوينتزعهاإليهايندفعأدطفيبالزغبةشعر

توفمالذقيالنتنماضيهاوصدأجسد!هاوائحةعفنابنففراشعلى

للىيديهامذت.ذلكيفعلأنفيترذدلكنه،منهتخفصتبأنسا

ا)،سرووعنيابستيئهنسافينعنفكشفتصدرهاإلىوسحبتهثوبها

الآحظةتلك.ذليلتينبعينينإليهتنظروراحت.الفونحائلداًخلي

منافذاععيهوتسذإذمكانتهملألدأتقدالعفتةماضيهارائحةكأنشعر

الغرفة.اذظلامفغمرالضوء،وأطفأ.فزععلىفصرخ،النقيالهواء

يغمرهاأخياالضاذةصو!طمتجهأبالغثيانالنبعورانتابهوقدهرول

الضوء.


